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الملخص
يــةً في دراســات المتصوفيــن وأهل العرفــان، وقد  شــكّلت مســألة النبــوة قضيــةً محور
أثــارت هــذه المســألة إلى جانــب مواضيع أخرى مــن قبيل الشــيخ والمريــد، الحلولية، 
 واســعًا مــا بين المتكلمين والفلاســفة وعامــة الناس في 

ً
الوحــي، الوليــة وغيرها، جدال

حقبــاتٍ زمنيــةٍ متعاقبــة، حيث وقــع بعض رموز التصــوف والعرفان ضحايا ســوء الفهم 
للغــة التــي عبّــروا بهــا عــن معرفتهــم المفارقة. نــدرس هنــا تجربة شــهداء التصــوف في 
مقاربــة موضــوع النــور المحمــدي أو الحقيقــة المحمديــة، تحديــدًا عنــد الحســين بــن 
منصــور الحلاج وعيــن القضاة الهمداني، لتقديم صورة أولية لمــا قدمته اللغة العرفانية 

فــي هذا النــوع من المعرفــة؛ المعرفــة الإلهية بالقلب والشــهود. 
كلمات مفتاحية: مســألة النبوة، العرفان، التصــوف، اللغة العرفانية، المعرفة الإلهية، 

النور المحمدي، الحقيقة المحمدية.
تمهيد

تتقاطــعُ تجــاربُ المتصوّفــة عنــد نقطــة اللغــة المفارِقــة ذات الــدللت والإشــارات 
ــة بمدلولتهــا علــى بواطــنِ صاحــب التجربــة الــذي يقــرُّ فــي 

ّ
المرمّــزة والعبــارات الدال

كمــا أنّ هناك اختلافــاتٍ وتماثلاتٍ في  ا.   ل يُعتَــرَفُ بــه عارفًا صوفيًّ
ّ

إل البدايــة بعجــزِه و
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الجامعــة اللبنانيــة،  كاتبــة ومترجمــة، ماجســتير فــي الفلســفة العامّــة مــن    *

  Email:Maryammirzadeh08@gmail.comلبنــان بيــروت، 



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

250

 بحســب تجربتــه الخاصــة.
ً

ســيرورة تطــوّر النســق الصوفــي بيــن أهــل العرفــان كلا
 بامتــزاجِ اللغتين، وذلك 

ّ
فمــا بيــن لغة العقــلِ ولغة القلــب، ثمةَ معرفــةٌ ل تتكامــلُ إل

 
ُ

كمــا يقول بإقــرار الكثيــر مــن فلاســفة الإشــراق والأنــوار على حــدٍّ ســواء، فأعظــمُ الرجال 
برترانــد راســل، هــم أولئــك الذيــن أحسّــوا بالحاجة لكلٍّ مــن العلــم والصوفيّــة، وذاك ما 

جعــلَ الفلســفةَ أعظــمَ برأيهــم، من العلــم والدين معًــا )راســل، 2005، ص 21(. 
أمّــا اصطلاحًــا، فعلــى الرغــم مــن أنّ ثمــةَ اختلافًــا حــول جمــع مصطلــح "التصــوّف" 
ــهَ فــي الدين والشــريعة 

َ
بمفــردة "العرفــان"، فالعــارفُ هــو المتصــوّفُ الــذي اجتهــدَ وتفقّ

والعلــم ولــم يكتــفِ بتجربتــه الجوّانيــة وطقوسِــه الخاصــة ورقصاتِــه وشــطحاتِه، غير أنّ 
معظــم الكتــب التــي تناولــت التجربــة العرفانيــة ذهبــت إلــى تســمية العــارف متصوفًا 
والعكــس. بعيــدًا من التســميات، فــإنّ مجال هــذا المقال البحثــيّ هو العرفــان بما فيه 
ل وتصوّف معًا. فما المــأزق الذي وقعت فيه اللغــة العرفانية، في تناولها 

ُ
مــن تفقّــه وتعقّ

كيــف دخلت النبــوة )وختمُهــا مع محمّد( نســقَ  مســألة النبــوّة علــى وجــه التحديــد؟ 
الفكــر الصوفــي أو العرفاني وكيف تطــوّرت مقارباتُها بين الحــلاج والهمداني؟ وما الذي 
ــمَ  ِـ ل بما يثيــرُ حفيظةَ العوام أو أهل التعقّل والبرهان؟ ل جعــلَ محمولتِهــا ومدلولتِها تؤّوَّ
انتهــى عــددٌ مهــم مــن أهــل العرفان إلــى الصلب والنبــذ والتعذيــب إثرَ قضايــا من قبيل 
النبــوة والحلولية والشــيخ والمريد وســواها؟ هذه الورقــة البحثية تتضمّنُ دراســةً مقارِنةً 
موجــزة عن مســألة النبوّة في آفاق النســق الصوفي بين الحــلاج والهمداني ومأزق اللغة 

العرفانيــة الــذي بلغ بهمــا مبلغ الضطهاد والشــهادة. 
مأزق اللغة

كلّ مــرة. وعلــى الرغم مــن أنّ شــهداء الصوفيةِ  كانــت اللغــة إذًا هــي المــأزق في  لقــد 
ية غيــر أنهم لــم يفلحــوا في ضَمــرِ ســرّ الرّبوبيّةِ  كانــوا غالبًــا مــا يدركــونَ نهاياتِهــم المأســاو
ى  والــذات الإلهيــة والنبوّة داخل أنفســهم، فكانــت معرفتُهم بمنزلةِ النــورِ الذي ل جدو
كانوا  هــا. ذلــك النور الــذي 

َّ
كل كــنَ  ينيــرَ الأما مــن إخفائــه لأنّــه فيّــاضٌ ول بــدّ أن يخــرجَ و

كهم بحواشــي  يدركــون هم أنفســهم جيدًا بأنّ عمــومَ الناسِ غافلــونَ عن حقيقته لنهما
الحيــاة وصخبهــا، فحاولــوا ابتــكار لغــةٍ خاصــةٍ ل يفهمها أصحــابُ العقــول الضعيفة، 
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يلات.  تفيــضُ بالرمــوز والــدللت وتحتمــل ما يفــوقُ قــدرة العقليين مــن التأو
1- لغة الحلاج

كمــات  كل الترا جَ )244- 309هـــ( فجّــرَ 
ّ

فــي موضــوع اللغــة العرفانيــة، نجــدُ أنّ الحــلا
ــي الأتمّ 

ّ
إلى التجل اللغويــة والدلليــة فــي "طواســينه" فعــادَ إلــى أصل اللغــة "الحــرف" و

لهــا "القــرآن" )خوالديــة، ل تــا، ص 129(. وذلــك بعدمــا أخفــقَ فــي الخــروج مــن مــأزق 
اللغــة بالنظم والشــعر كما ذهــب اللاحقون من أمثال ابن الفــارض وجلال الدين الرومي 

وســواهم مــن شــعراء التصــوف )خوالدية، ل تــا، ص 127(. 
 آخــر علــى إخفــاق الصوفــي في 

ً
 دليــلا

ّ
فــي الواقــع إنّ الشــطحات الصوفيــة ليســت إل

التعبيــر عــن تجربتــه الباطنيــة ولجوئــه إلــى مفــرداتٍ لهــا مــن الغرابــة مــا يثيرُ استشــناعَ 
العامّــة عنــد ســماعها. لقد ابتدعَ الحــلاجُ لغةً خاصةً بــه فأخذوا عليه مفــردة "الحلول" 
ي المحبوب أو خمــرة التوحيد لله )خوالدية، ل تا، ص 

ّ
و"الخمــر" التي أرادَ بها نشــوةَ تجل

كل  127(. هكــذا خــرج الحــلاج بألغــز نصوصــه الصوفية فــي مؤلفه "الطواســين" فــكان 
فصــلٍ هو طاســين )طاء-ســين( حيث اســتخدمَ من القــرآنِ لغةَ دمج الحــروف وابتداء 
 بالرمــوز فغيــر مســموحٍ إفشــاء 

ّ
الســور بلغــةِ الترميــز. ل يمكــن البــوح بحقائــق الطريــق إل

الســرّ باللغــة المتداولــة وعلــى العــارف أن يســتر المعرفــةَ عن غيــر أهلهــا. وكانت فصول 
كتابــه طاســين الســراج، طاســين النقطــة، طاســين الدائــرة حيث أنّ الســراج هــو النبي 
ا  كــرم )ص(، والنقطــة والدائــرة اصطلاحــاتٌ تعمّق بهــا لحقًا ابن عربي إبســتمولوجيًّ الأ
للكشــف عن العلاقة الوجودية بين الله والإنســان والإنســان الكامل )خوالدية، ل تا، ص 
129-130(. نــرى أســرار الحروف والأســماء في القرآن الكريم كمــا نراها عند أهل العرفان 
والمتصوفــة اللاحقيــن بعــد الحلاج من أمثــال روزبهان البقلي الشــيرازي، عبــد الكريم 
الجيلــي، والنفــري وابــن عربــي وآخريــن. لذلــك ارتبــط ابتــكار اللغــة الغريبــة المثيــرة 
رة للغة الســائدة، بمنهج أهل العرفــان والتصوّف لحاجتهم إلى  لحفيظــة العموم المفجِّ
مــا يعبّــر عــن تجربتهــم الباطنية التــي ل تخضــع لبراهين العقــل واســتدللته. ذلك أنّ 
يخي  التجربــة العرفانية تتســم بالذاتيــة والفردية على الرغم من اتســاقها مع النســق التار
العــام، وليســت مشــتركةً بيــن النــاس وهي أقــربُ للكشــف والشــهود منها إلــى التجربة 
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الحســيّة والعقلية. 
2- لغة الهمداني

كتابَيــه "زبدة الحقائق" و"شــكوى  يتطــرّقُ عيــن القضــاة الهمدانــي ) 490-525هـ( في 
الغريــب" إلــى مواضيــع كانــت هي مــا أثار حفيظــةَ العمومِ أو أهــل العقل تجــاه أفكاره أو 
بالأحرى لغته؛ لغة المكاشــفة. من جملة هذه المواضيع مســألة النبوّة ومســألة الشــيخ 
والمريــد والحلوليــة )خوالديــة، ل تــا، ص 135(. يتســاءل الهمدانــي: "هــل اللفظُ يســيرُ 
 معناه في 

ُ
يتخــذ يســري علــى لســاني و خلــف المعنــى؟ أم المعنــى يجــري مــن النبــع و

ئمــة؟" )دينانــي(. وهــذا يعكس العلاقــة المتوترة بيــن المعنــى والمبنى التي  لحظــةٍ ملا
كان يــدرك الهمدانــي جيــدًا وقوعــه فــي شــباك تعقيداتها. ويبدو هــذا واضحًــا إذ ألحقَ 
زبدتــه بكتــاب الشــكوى، يشــتكي فيــه مــن قصور فهــم علمــاء البلــدان الذيــن تحاملوا 
يســتوضحوه، فرأيناه موضحًا في الشــكوى، ل ســيّما في  عليه من دون أن يرجعوا إليه و
مســائل الحلــول والنبوّة والولية والشــيخ والمريد وقضايا أخــرى كانت قد أثارت حفيظة 
أصحــاب العقــول، حتى إنّه يقــول بصراحةٍ إنّهم تآمروا عليه وقامــوا بتأويل لغتِه من دون 
إنمــا حكموا عليــه لمجرّد اختــلاف لغتــه المفارقة التي  أي رجــوعٍ إليــه للاســتيضاح، و
يته  كانــت جديــدةً في مقارباتهــا لأطوار النبوّة وتحليــل المعاد والآخرة والجنــة والنار ورؤ
النقديّة لنظريّة الفيض الســينويّة وعدم قوله بتسلســل الموجــودات، فكان بمنهجه في 

دًا.  تفســير الوجود مجدِّ
 مسألة النور المحمّدي

بــدأت نظريــة النــور المحمّــدي تنــال اهتمامًا واســعًا خــلال القــرن الثالــث الهجري، 
ــل البعــضُ الأمرَ إلــى قوة نفــوذ النظريــات الغنوصيّة خــلال تلــك الحقبة، حتى 

ّ
وقــد عل

إنهم أســندوا نظرية الحقيقة المحمدية إلى التعاليم الغنوصيّة المســيحيّة )خياطيان، 
2019، ص 16(. 

بــدأ اهتمام الصوفيّة بمســألة النبوّة مــع الحكيم الترمذي )توفّيَ فــي العام 320هـ( في 
يخ التصوف بفكــرة أنّ للأولياءِ  كتابــه ختــم الأولياء، حيث جاء فيه للمــرة الأولى في تار
كما أنّ للأنبياءِ خاتمًا. وبســبب هــذه الفكرة تحديدًا اضطُهــد الحكيم الترمذي  ختمًــا 
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ج تزايد الهتمــام الصوفي بمســألة النبوّة حتى بلــغ ذروتَه 
ّ

خــرج مــن ديــاره. بعد الحــلا
ُ
وأ

كاملــةً في النبوة والرســالة والولية )خوالديــة، ل تا، ص  مــع ابــن عربي الــذي قدّمَ نظريةً 
136(. وقــد اهتــمّ أبــو حامــد الغزالــي بمســألة النبوة وســمّى النبــيّ ســراجًا نورانيًــا بفعلِ 
يطلق تســمية "نور الأنــوار" على الله وعلى النبيّ،  ها، و

ّ
فيوضاتــه التــي تنيرُ الموجودات كل

وهو ما يشــبه تشــبيه الحلاج للنبيّ بســراج نور الغيب في الطواســين )خياطيان، 2019، 
ص 16، 17(. 

ج والهمداني
ّ

الاختلاف والتشابه في مقاربتَي الحلا
ج في الطاســين الأوّل "طاســين الســراج" إلــى الحقيقة المحمديــة الأزلية، 

ّ
يشــيرُ الحلا

 أولــيّ، و"لوغــوس" ســابق )الحــلاج، الطواســين، 2002، 
ٌ
حيــث إنّ نبــوةَ محمــد هــي مبدأ

ص2(. ونرى روزبهان البقلي في "الشــرح" يشــير   إلى أنّ هذا السراج هو سراج المصطفى 
فالطــاء يريــد بــه طــه، والســين )ياســين( والنــون نــور حقــه، أي إنّــه جعلــه مصباحًــا منــه 
للخلــق، يخرجهــم مــن ظلمة العــدم إلى النــور. أي إنّه الســراج الذي ظهر من نــور الغيب 
كلّ الأسرجة )الحلاج، الطواسين، 2002، ص4(. كلّ ســراج، حتى صار قمرًا فوق  وتجاوز 
تنــادي النظريــة الحلاجيــة إذًا، بــأنّ للرســول صورتين مختلفتيــن، صورته الأولــى نورًا 
كــوان، ومنه يســتمدّ كل علمٍ وعرفــان، وصورتــه الثانية نبيًا  قديمًــا كان قبــل أن تكــون الأ
 وكائنًــا محدثًــا، تعين وجوده فــي زمانٍ ومــكانٍ محدودين. ورأى الحــلاج أنّ النور 

ً
مرســلا

 بعــثَ محمد 
َ

كمــا عدّ المحمــدي هــو مصــدر الخلــق جميعًــا )ســرور، 2014، ص 163( 
 الحجّــة علــى جميــع الخلق وكفــارة ونجاةً مــن النــار. وتتمحّضُ النبــوةُ في أفقِه 

َ
كمــال إ

إلــى رمزيــةٍ حروفيــةٍ يقتــرنُ فكّهــا بعلــم الســيمياء إلــى جانــب الوحــي والعقــل والخيال 
 من باب الذوق وليس بالقياس 

ّ
والمعجــزة والألوهية. وكلها تجليــات ل مدخل إليها إل

المنطقــي والســتدلل الظاهــري )خوالديــة، ل تــا، ص 137(. يقــول: "أنــوار النبــوة مــن 
نــوره بــرزت، وأنوارهــم مــن نوره ظهــرت، وليس فــي الأنوار نورٌ أنــور وأظهر مــن نور صاحب 
كان قبــل الأمم". فرســول الله إذًا  الكــرم، همّته ســبقت الهمم، واســمه ســبق القلــم؛ لأنّه 
فــي نظريــة الحلاج هو أوّل تعيّــنٍ من تعينات الذات الإلهية، وعنــه فاضت المخلوقات 
الأخــرى، فهــو أصــل الوجــود وعماده، ولوله مــا كانت شــمسٌ ول قمر، ول نجــومٌ ول أنهار 



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

254

)ســرور، 2014، ص 164(. ثم تطورت النظريّة لتختلف مســمّياتُها، الإنســان الكامل عند 
عبدالكريــم الجيلي وابــن عربي، القطــب الباز،... .

 الحلاج: 
ُ

يقول
عقدُ النبوةِ مصباحٌ من النورِ

قُ الوحيِ في مشكاة تأمورِ
ّ
معل

دي
َ
بالِله ينفخُ نفخ الروحِ في جل

بخاطري نفخَ إسرافيلَ في الصورِ
مني

ّ
إذا تجلى لطوري أن يكل

رأيتُ في غيبتي موسى على الطّورِ )الحلاج، ديوان الحلاج، 2002، ص 18(
يقول: "يا شمسُ يا بدرُ يا نهارُ.. أنت لنا جنةٌ ونارُ" )الحلاج، ديوان الحلاج، 2002، 19( و

بينمــا يــرى الهمدانــي أنّ حاصــل مــا يدركــه العقــل مــن حقيقــة النبــوة يرجــع إلــى 
إثبــات وجــود شــيءٍ لنبــيٍّ بطريقٍ جمليٍّ مــن غير إدراك شــيء من حقيقة ذلك الشــيء 
وماهيتــه. وهــذا الإيمــان بعيدٌ جدًا من الإيمــان الذي يحصل لصاحــب الذوق بحقيقة 
النبــوة. يشــرح شــهيد همــدان بــأنّ النبــوةَ ليســت مرتبــةً قصــوى مــن الكمــال العقلــي، 
إنمــا هــي أنــواعٌ من الكمــالت تحصل فــي طورٍ هــو وراء طور الوليــة، وطــور الولية وراء  و
طــور العقــل؛ أي الطــور الذي يكاشَــفُ فيه الوليّ بمعــانٍ ل يتصور للعاقــل الوصول إليها 
يــة الحلاج بأنّ النبــوةَ يتمّ  والعثــور ببضاعتــه )أي بأدواتــه( عليهــا، وهو مــا يتقاطعُ مع رؤ
يــكادُ يكــونُ التصديق المســتفاد مــن العلــم بحقيقة  فهمُهــا بالــذوق وليــس بالعقــل. و
النبــوة شــبيهًا بتصديــق من ل ذوق له في الشــعر بوجــود جماليةٍ في الشــعر، فإنّ من لم 
يُــرزق ذوق الشــعر قــد يتمكــن مــن تحصيــل اعتقاد مــا بوجود شــيءٍ لصاحــب الذوق، 
لكــن ذلــك العتقــاد بعيــدٌ عــن حقيقــة الخاصيــة التــي يختــصُّ بهــا صاحــب الذوق 
إنما بالســفر. وهنا ميّز  )الهمدانــي، 2019، ص 3(. إدراك معنــى النبــوة ل يكــون بالفكر و
الهمدانــي بين الفكر والســفر فــي زبدة حقائقه؛ أو الفرق بين الفيلســوف والنبي. يســعى 
الفيلســوف إلــى بلــوغ الحقيقــة من طريــق الفكــر. الأنبياء فعلــوا ذلك من خلال الســفر، 
وثمــة فــارق بيــن ســفر الفكــر والمفاهيــم، وســفر البصيــرة. يشــير عيــن القضــاة فــي زبدة 
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الحقائــق إلــى ســفره هــو شــخصيًا وســيره المعنــوي )دينانــي، 2009(. وقــد أخــذوا علــى 
الهمدانــي قولــه بوقــوف إدراك حقيقة النبــوةِ على طور وراء طور العقل، ورأوا أنّه ســدّ أمام 

 على صــدق الأنبياء.
ّ

النــاس طريــقَ الإيمــان بالنبــوة فالعقــلُ هو الــذي دل
يقســمُ الظلمةَ إلى قســمين، الأوّل عدم  يــرى الهمدانــي أنّ النورَ الحقيقيّ هو نورُ الله، و
 ظلمةً، وهو نــورُ إبليس. 

ُ
النــور والثانــي نــورٌ يضعفُ إشــراقُه بالنســبة إلى نــور الأنوار فيعــدّ

ويــرى بــأنّ الشــرّ ليــس عدمًــا ولكنه نــوعٌ أو نســبةٌ من الخيــر. ويرى فــي آيــة "والصبحِ إذا 
تنفّــس" دللــةً علــى محمّــد وفي آيــة "والليــل إذا يغشــى" دللةً علــى إبليــس، حيث إنّ 
صفــة "الهــدى" فــي محمــد وصفــة "الضلالــة" فــي إبليــس صفتــانِ مــن أســماء الــذات 
إبليــس فــي الواقــع اســمانِ مــن أســماء الله  الإلهيــة "الهــادي المضــلّ"، أي أنّ محمــد و
وصفتــان مــن صفاتــه )خياطيــان، 2019، ص 15(. فقــد أوجــد الله إبليــس مــن صفــة 
الجبــروت وأوجــد محمــد مــن صفة الرحمــة، وفي ذلــك يشــتركُ الهمداني مــع الحلاج 
فــي أنّ عصيــانَ إبليــس أمــرٌ اعتبــاريّ ظاهــريّ بينمــا هــو عاشــق الله المخلــص وكذلك 
يــة، ونــرى المناظــرة التــي افترضهــا الحــلاج بينه  يــة ومجاز فالشــرور فــي الإنســان اعتبار
وبيــن إبليــس وفرعــون فــي الفتــوّة وفــي التمــرد وعــدم الرجــوع عــن الدعــوى أو الدعــاء 
)الهمدانــي، شــكوى الغريــب عــن الأوطــان إلــى علمــاء البلــدان، 2019، ص 26-23(.
ويــرى الهمدانــي أنّ النــور المحمّــدي إنمــا هــو صفــةٌ مــن صفــات الله الأخــصّ، التي 
حجبَهــا عــن الخلــق ويــراه منشــأ كل الأنــوار والمخلوقــات وليس يحدّهــا بأنــوار النبوّة، 
بينمــا رأى الحــلاج أنّ منشــأ اختــلاف الموجــودات هو "العــدم"، وأنّ النــور المحمدي، 
أي نــور النبــوة، أنــارَ وأضاءَ بقيةَ أنــوار الأنبياء فلقد كان ســابقًا وجوده علــى العدم. يقول 
الحــلاج فــي الطواســين إنّ اســمه أحمــد ولقبه "بــلا نظيــر" )خياطيــان، 2019، ص 17(. 
، بأنّ الله هو جوهر وأنّ النورَ عرَض،  يذكرُ الهمداني في تمهيده العاشــر بشــكلٍ تفصيليٍّ و
ينِ لهــذا الجوهر،   نورَ

ّ
ول يمكــن للجوهــر أن يكــونَ بلا عــرَض، وما الســماوات والأرض إل

المتمثّليــن بنــور محمّــد ونــور إبليــس، حيــث إنّ قلــبَ المؤمــنِ يقــعُ بيــن إصبعيــنِ من 
يشــرحُ  أصابــع الرحمــان؛ الســماء والأرض )الهمدانــي، التمهيدات، 1994، ص 451(. و
كيــف أنّ محمــدًا هــو "العــرَض" بالنســبة إلــى "جوهــر"، حيث انبثــق بخلقِه  الهمدانــي 
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وانبعاثــه النــور فهــو نور الأنوار، الــذي بفنائه في الذات الإلهية يمســي نــورًا على نور )مثل 
يتونة ل شــرقية ول غربيــة"، أي ل أزليّة ول  احتــراق الفراشــة(. إذًا، هــو المدلول من وراء "ز
يّة، وهو ثمرة الشــجرة الإلهيّة )الهمدانــي، التمهيدات، 1994،  أبديّــة، ل دنيويّــة ول أخرو

ص 459-454(. 
خاتمة

شــكّلت اللغــة العرفانيــة منظومــةً من الأســرار التــي ل يدركها ســوى أهلهــا ول يفهمها 
 الطالــب الــذي ألقــى جانبًــا الطمــعَ بــأن يــدركَ كل المعاني عبــر الســتدلل والعقل 

ّ
إل

أو  النــور المحمــدي  النبــوة ونظريــة  كانــت مســألة  الهمدانــي. وقــد  والبرهــان، بتعبيــر 
الحقيقــة المحمديــة مــن أبــرز القضايا عنــد المتصوفة وأهــل العرفان مثلها مثل مســألة 
كلِّ عــارفٍ للوجــود، حيث  الــذات الإلهيّــة وقضايــا أخــرى تتعلــق بعلــم الوجــود ونظرية 
تتقاطــع دللت النــور المشــرقي واللوغــوس الإغريقــي وغيرها مــن القوانيــن العامة التي 
يســير عليهــا الوجود في عقيدة البشــر )والطاو الصيني(. وبين الحــلاج والهمداني نقاطُ 
التقــاءٍ فــي مســألة النــور المحمــدي والســراج المنيــر ونــور إبليــس فــي المقابــل، ونقاطُ 
تفــاوتٍ ل ســيما فــي قضية طور النبــوة لدى الهمدانــي. تبقى الفكرة الكليــة أنّ محمدًا 
هــو الإنســان الكامل أو الســراج الــذي يهبُ الخليقةَ نــورًا من المعرفة المفارقــة لما نعرفه 

عــن المعرفــة العقلية أو الإبســتمولوجيا. 
فتــح الحلاجُ باب اللغــة الجديدة والقاموس العرفانيّ المســتحدث أمــام لحقيه من 
أمثــال ابــن عربــي والنفــري والجيلي وعيــن القضــاة وغيرهم؛ فلقــد أخــذ الصوفيونَ عن 
الحــلاج علــم الحــروف والأســماء حتى صــاروا يهــوونَ الغوص في "ســرّ الظــرف المودع 
فــي الحــرف" وهــو عنوان لأحــد كتب عبد الكريــم الجيلــي )خوالدية، ل تــا، ص 130(. 
ى بينهم في مــا يتعلق بقضايــا المعرفة الشــهودية -منها  وعلــى الرغــم مــن اختلاف الــرؤ
النبــوّة والــذات الإلهيــة وغيرهــا مــن القضايــا التي تحتــاج إلى معرفــة شــهودية ل معرفة 
عقليــة - وتفاصيلهــا وأطوارهــا، غيــر أنّهم جميعًــا آمنوا بــأنّ الثقة بالأولياء من شــأنها أن 
تبنــيَ وحــدةً روحيةً إنســانيةً أســمى مــن أيّ شــكلٍ خارجيٍّ للعبــادة. فهل يصــحُّ القول 
إنّ التمــاسَ البرهــان العقلــي فــي مســألة النبوّة يُقصــي مفهــوم المعجــزة فينتفي معنى 
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الإيمان؟ ألم يحســب الفيلســوف الإيماني ســورين كيركجارد بأن ل قيمةَ للإيمان الذي 
يتحصّــلُ مــن المعرفــة العقليــة والســتدلل البرهانــي؟ لعــلّ قيمــةَ الإيمــان تكمــنُ في 
القفــزة فــي الظــلام بتعبيــر كيركجــارد، وبالحدس المباشــر عند برغســون، وبالمكاشــفة 
كان، فهي تجربــةٌ محضُ ذاتيّــةٍ تثبتُ لغتُهــا الجديدة  والشــهود عنــد أهــل العرفان. أيًــا 
كِهــا. فهــي معرفــةٌ مــن نــوعٍ مفــارق، يفتــحُ أفقًــا ملهمًا من  قصــورَ أدوات العقــلِ عــن إدرا
الحتمــالت خلــف أطــوار العقــل؛ أفقًــا يتطلــع الإبحــارُ فيــه، إلــى تحقيــق الكمــالت 
كثــر تعاليًا. وقد شــكّلت  الإنســانية، لعيــش حيــاةٍ أخلاقيــةٍ اجتماعيــةٍ أفضــل وأرقــى وأ
مســألة النبــوّة والنــور المحمّدي محورَ قضايا أهــل العرفان في ســلوكهم طريق المعارف 
 إلــى مســائل أخــرى فتحــت 

ً
الإلهيــة مــن خــلال معرفــة الــذات. فكانــت النبــوة مدخــلا

 واســعًا حــول اللغــة العرفانيــة المرمّزة التي أشــكلوا عليهــا وأخذوا علــى القائلين 
ً

جــدال
بهــا مآخــذ شــتى، مثل مســألة الوليــة والوحــي والعصمة وقضايــا أخرى. 

يــةً فــي مقاربــات  غيــر أنّ هــذه المســألة - الحقيقــة المحمديــة- بقيــت قضيــةً محور
أهــل العرفــان والتصــوف، الذيــن قدمــوا تفســيرًا عرفانيًــا يختلف عــن التفســير الكلامي 
كثر من صــورة قرآنية، ولعــلّ ذلك أهمّ  ــى محمد بنوره فــي أ

ّ
لآيــات القــرآن الكريــم، فتجل

مــا تركــه العرفان مــن إرثٍ معرفيٍّ للســالكين؛ النور المحمــدي، نقطة النطــلاق الأولى، 
المنتهى.  وســدرة 
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